
 وأنا أتصفح المجلد الكبير عن أمثال 
الشعوب، أجدني منغمسا بتلك التراكيب 
اللغوية التي أخرجت تلك الأمثال وراح 
النــــاس من دون تفكير عميق يحفظونها 
ويرددونهــــا، وفي الغالــــب تطغى عليها 
اللهجــــة الدارجة العاميــــة التي تحتاج 
أحيانا لشــــرح مــــن فئات تعلمــــت اللغة 

الفصحى وتجهل العامية.
أدقق في فحــــوى الأمثال وأتفحص 
دلالتها مــــع مدققي اللهجات الشــــعبية 
ممــــن أخذتهــــم العاميــــة فــــي التفكيــــر 
والكتابة وباتت وسائل الإعلام التقليدية 
ووســــائطها تكثر من تداولها في برامج 
الفضائيــــات العربية، حتــــى صار الذين 
”يتمنطقــــون“  الفصحــــى  يتحدثــــون 
مــــن وجهــــة نظــــر العامة الذيــــن أخذت 
مســــامعهم تلتقط الشــــائع والدارج في 

اللغة والحديث أكثر.
غالبــــا مــــا تكــــون الأمثــــال ســــيدة 
الاســــتدلال في الحديث بــــين متحاورين 
تميزوا عن غيرهــــم بأنهم نزلوا الأرض 
وتركوا النجوم التي كانوا يحلقون فيها 
عنــــد الحوارات الســــاخنة في مناقشــــة 
أحــــوال النــــاس بالفصحــــى، وشــــؤون 
العامــــة حتــــى امتــــلأ فضــــاء القنوات 
الفضائيــــة بمتحدثي الأمثلة الشــــعبية، 
إلى الحد الــــذي يحتاج المتلقي الفصيح 
إلى مفســــر لتلك الأمثال إلــــى حد يقول 
مذيع نافذ (اللي يــــدري يدري والمايدري 
قبضة عدس) فيســــأله دكتور وما علاقة 
العدس بالموازنة العامة، فيذهب برلماني 
مشــــارك ليقص قضية تخصيص حصة 
العدس من رئاســــة الوزراء كمكرمة على 

الحصة التموينية!
وكأن الحوار لعبــــة كلمات متقاطعة 
أو لعبــــة (حية ودرج) حيث تنزل الأفعى 
في اللعبة الفائز إلى الأســــفل كلما وقع 

بفمها رقم النرد.
زميل صحافي عزيز يحمل الدكتوراه 
راح مكرســــا عمــــودا يوميا عــــن معنى 
الأمثال الدارجة وصار نجما جراء حاجة 
الناس لفهم مغزى الأمثال الشعبية التي 
تتوارثها النــــاس لتفهــــم معناها كي لا 
تقــــع في مطبات ســــوء التفســــير عندما 
يقال لممثلة ”اللي اختشــــوا ماتوا“ وهي 
لا تعــــرف قصة ودلالة تلك الشــــتيمة من 

العيار الثقيل.
وفي كتابه القيــــم ”الأمثال العامية“ 
بقلم العلامة المحقق أحمد تيمور باشــــا 
الذي يقدم شــــرحا لأكثر مــــن ثلاثة آلاف 
مثل شــــعبي مصري عن تعابير شــــاعت 
على لسان المصريين، حتى صار مرجعا 
وقاموســــا عن حيــــاة الشــــعب المصري 
خاصــــة والعربــــي عامة، يكشــــف بعمق 
عن ثقافة المصريين وحكمتهم ومناسبة 
قولهــــم للأمثــــال بتتبع عجيــــب وجهد 

أعجب. 
وفي العــــراق حذى حــــذوه الباحث 
المــــؤرخ عبدالرحمن التكريتي، في كتابه 
البغداديــــة الذي جمع  الأمثــــال  جمهرة 
الآلاف مــــن الأمثــــال التي شــــاعت على 
ألســــنة الناس منــــذ العصر العباســــي 
وجمعهــــا بأكثر من ثلاثــــة آلاف صفحة 
تكشــــف عــــن أحــــوال العامــــة وخلاصة 

خبراتهم.
وتبقى الأمثلة الشــــعبية التي يتعكز 
عليهــــا إعلاميونا اليــــوم خلاصة لغوية 
عــــن حكمــــة الشــــعوب ودرايــــة قناعات 
العامة دون نقاش عن مسوغات تكرارها، 
لا بد من تريسها أو التثقيف بأصولها.

صباح العرب

أمثالنا نتاج 
خبرات شعوبنا

صباح ناهي

 كانبــرا – من بين الحيوانــــات العديدة 
الأوروبيون  المســــتعمرون  جلبهــــا  التــــي 
إلى أســــتراليا على متن سفنهم في القرن 
الثامن عشر، الخنازير والخيول والثعالب 
والقطــــط، إلا أن هذه الأخيرة بالذات كانت 
هــــي التي ألحقــــت أكبر الأضــــرار بأنواع 

الحيوانات المستوطنة في أستراليا.
ووفقا لوزارة البيئة الأســــترالية، فإن 
القطط ســــاهمت في انقراض 27 نوعا من 
الحيوانــــات الثدييــــة وتهديــــد 124 نوعا 
آخر، وفي أعقاب وصول أول المستوطنين 
القــــارة  خســــرت   ،1788 عــــام  لأســــتراليا 
الأسترالية للأبد 34 من الأنواع المستوطنة 
فيهــــا، وهــــو أعلى معــــدل على مســــتوى 
العالــــم، بحســــب الباحثة ســــارة ليج، من 

الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبرا.
وهناك إلى جانب القطط البرية والتي 
يقدر عددها في أســــتراليا بنحو 2 مليون 

إلــــى 3.6 مليون قط بــــري، نحو 3.9 مليون 
قطة منزلية أليفة.

وقــــررت الحكومة الأســــترالية في عام 
2015 وضع حد لهذا الانتشار، وذلك في ظل 
الحجم المأساوي الهائل لهذا البلاء، حيث 
اعتبــــرت القطط البرية وبــــالا على البلاد 

واتخذت إجراءات واسعة لمواجهتها.
وكان هــــدف الحكومــــة مــــن وراء هذه 
الإجــــراءات هو إنقاذ أكثر من 100 نوع من 
الحيوانــــات التي أصبحت تعاني بشــــدة 
من الانقــــراض، لأنها لا توجد ســــوى في 
أستراليا، من بينها طيور وضفادع وجراد 

وسلاحف وخنافس وقشريات.
وقال أندريــــو كوكس، عضو مجموعة 
العمــــل الوطنية التــــي كلفــــت باتخاذ ما 
يلزم مــــن إجراءات للحد من انتشــــار هذه 
القطط البرية، غير الظريفة بالمرة ”القطط 
البريــــة هي الخطر رقــــم 1، وهي موجودة 

فــــي كل مــــكان، إذا لــــم نســــيطر على هذه 
القطط، ســــنفقد جميع الحيوانات الثديية 
الصغيرة والمتوســــطة الحجم التي تعيش 

في أستراليا“.
أصحـــاب  اكتشـــف  مـــا  وبحســـب 
دراســـة نشـــرتها مجلـــة ”بيولوجيـــكال 
المتخصصة عـــام 2017،  كونسيرفيشـــن“ 
يقع أكثـــر من مليون طائر في أســـتراليا 

يوميا فريسة للقطط.
وأشــــار معدو الدراســــة إلى أن العدد 
يرتفــــع إلــــى أكثــــر مــــن ذلــــك بكثيــــر بين 
الزواحف، حيث قدر عــــدد الزواحف التي 
تأكلهــــا هــــذه القطــــط بنحــــو 650 مليون 

سنويا. 
وقــــدرت ليــــج في كتاب صــــدر مؤخرا 
شاركت في تأليفه، عدد الزواحف والطيور 
والثدييات التــــي تقتلها القطط البرية في 

أستراليا بنحو 2 مليار سنويا.

ولا يقتصــــر دور القطط فــــي ذلك على 
مجــــرد أنهــــا حيوانــــات مفترســــة تلتهم 
فرائســــها، كمــــا تعلم ليج، حيــــث إن هذه 
القطــــط تعتبــــر عائــــلا لطفيليات تنشــــر 

أمراضا مثل ما يعرف بداء المقوسات.
ومــــن بين ”ضحايا“ هذه القطط، هناك 
أســــتراليا، مثل الجرذان  أنواع تستوطن 
الأرنبيــــة أو فــــأر الأباذ والتــــي انقرضت 
بالفعــــل في العقــــود الماضيــــة. كما فقدت 
أستراليا البندقوط خنزيري القدم، بسبب 

القطط الضارية.
ومنذ أن أصبحت السلطات الأسترالية 
تسمح بصيد القطط البرية، لم تنشر حتى 
الآن بيانات عن أعداد القطط، ســــوى مرة 

واحدة.
ووفقــــا لهذه البيانات فقد قُتل ما يقدر 
بـ211 ألفا من هــــذه القطط، عام 2016، أول 

عام لهذه الحملة على القطط.

 بريتوريا – فــــي الوقت الذي تعاني فيه 
الكثير من دول العالم، وخاصة في أوروبا 
والولايات المتحدة، من موجات الحرارة 
المرتفعــــة في هــــذا الصيــــف، يتكدس 
الســــكان بجنوب أفريقيا أمام المدافئ 
فــــي ظــــل موجة مــــن الطقس شــــديد 

البرودة وتساقط الثلوج في البلاد.
وحســـب مـــا تناقلته وســـائل 
الإعلام المحلية، فإن سقوط الثلوج 
على بلـــدة ســـاذرلاند، وهي بلدة 

صغيـــرة في محافظـــة كيب الشـــمالية، 
استمر طوال الليل، وهو ما جعل الثلوج 

تغطي المنطقة صباح الأربعاء.
وقالـــت أنيـــت فنتر، خبيـــرة أرصاد 
جويـــة، إن هنـــاك ثلوجا بســـمك لا يقل 
عن 20 ســـنتيمترا وســـط درجات حرارة 
شديدة البرودة، مضيفة “الثلوج في كل 

مكان“.
إلا أن فنتـــر أوضحـــت أن الثلـــوج 
ليســـت بـــذات الكثافة التـــي كان عليها 

الحال خلال الســـنوات القليلة الماضية، 
عندما كان الســـائحون يعلقـــون أحيانا 
بســـبب انزلاق الطرق وصعوبة الســـير 

في ظل تراكم الجليد عليها.
وفي المقابل، تواصل درجات الحرارة 
المرتفعـــة صعودها في أوروبـــا الغربية 
التي تشـــهد موجـــة حر جديـــدة دفعت 
بعض الحكومـــات إلى إطلاق تحذيرات، 
فيمـــا يتوقـــع أن تبلـــغ الموجـــة ذروتها 
الخميس في العديد من الدول الأوروبية.

ومعظم مناطق فرنسا في حالة تأهب 
اســــتعدادا لموجــــة الحرّ هــــذه. ويمكن أن 
تشــــهد بريطانيا أيضا أكثر الأيام حرارة 

في تاريخها.
وأطلقت بلجيكا للمرة الأولى ”الإنذار 
الأحمــــر“ للحــــرّ حتــــى مســــاء الجمعــــة. 
وتلامس موجة الحر أيضا إيطاليا، وأعلن 
في هولندا عــــن حالة تأهــــب ”برتقالية“، 
حيــــث يمكن أن تتخطى درجــــات الحرارة 
آخر مستوى قياسي سجّلته في عام 1944.

القطط وراء انقراض الحيوانات في أستراليا

الثلج يتساقط على جنوب أفريقيا في شهر الحر اللاهب

 واشــنطن – عندما ســـافرت فيكتوريا 
بيكهـــام عن طريـــق الجو من لنـــدن إلى 
نيويـــورك بطائـــرة مـــن طـــراز كونكورد 
الأسرع من الصوت عام 1999 لشراء ثلاثة 
فساتين زفاف ولوازمها، كانت واحدة من 
اللحظـــات الفارقة في عالـــم الطيران في 

ذلك العقد من الزمان.
وقـــت الرحلـــة الجوية كلمـــا كان في 
حدود ثلاث ســـاعات، يكون من السهولة 
منـــح حياتك قدرا من التحســـين والإثارة 
بقفـــزة ســـريعة عبر الأطلســـي، مـــا دام 
بحوزتك عشرة آلاف دولار تدفعها مقابل 

تذكرة الطيران.
رحـــلات  توقفـــت  للأســـف  ولكـــن 
الطائـــرة الكونكورد عـــن العمل، غير أنه 
إذا نجحت شـــركة ”هيرميوز“ الناشـــئة، 
ومقرهـــا أتلانتا أكبر مدن ولاية جورجيا 
الأميركية، ومضت في تنفيذ مشـــروعها، 
فلن يمـــر وقت طويل قبـــل أن تكون فترة 
الساعات الثلاث التي قطعتها الكونكورد 
في رحلتها تبدو كأنها خطوات الحلزون 
البطيئـــة، فيما يتعلق بالوقـــت الذي من 
المتوقع أن تقطعـــه الرحلات الجوية عبر 

الأطلسي.
وتعمل شـــركة هيرميـــوز حاليا على 
أي أســـرع من  إنتـــاج طائرة ”مـــاخ -5“ 
الصـــوت بخمـــس مـــرات، وتقـــول إنها 
ســـتكون قادرة علـــى أن تقطع الرحلة من 

لندن إلى باريس في 90 دقيقة فقط.
وســـتكون هـــذه الطائرة قـــادرة على 
قطع مســـافة 4600 ميل بسرعة تصل إلى 
3300 ميل في الساعة، وأشارت هيرميوز 
إلى أن هذه الطائرة لن تخفض فقط وقت 

الســـفر إلى حد كبير، وإنما أيضا ستزيد 
من عوامل السلامة.

وتعمل شــــركة ”بووم سوبرســــونيك“ 
وهي شــــركة ناشــــئة أخــــرى مقرها ولاية 
كولــــورادو الأميركيــــة على إعــــادة تنظيم 
الرحلات الجوية فائقة الســــرعة، ووعدت 
بتسيير رحلة جوية من لندن إلى نيويورك 
تســــتغرق ثلاث ســــاعات و15 دقيقة فقط، 

مما يعني العودة إلى أيام الكونكورد.
ومن المقرر أن تدخــــل الطائرة (ماخ - 
الخدمة  سوبرسونيك“  2.2) لشركة ”بووم 
بحلــــول منتصف العقد القــــادم الذي يبدأ 
عام 2029، وتقول الشركة إنها تلقت بالفعل 

العشرات من الطلبيات لشراء الطائرة.
وأضافت أن هدفها يتمثل في “خفض 
أيام كاملــــة من جــــداول الرحلات الجوية 
التــــي تقــــوم بالذهــــاب والعــــودة”، مثــــل 
تخفيض وقت السفر من سان فرانسيسكو 
إلى طوكيو من 11 ساعة إلى خمس ساعات 
ونصف الســــاعة، بما يســــمح للراكب بأن 
”ينجــــز أعماله عبر العالــــم ويعود أدراجه 
قبــــل أن تتأثر الســــاعة البيولوجية داخل 

جسمه من جراء فارق التوقيت“.
ولكن هــــذه الطائرات فــــي حال نجاح 
تطويرهــــا وإنتاجهــــا ليس مــــن المحتمل 
أن تلتزم باللوائح الحالية بشــــأن التلوث 

السمعي والجوي.
وأشــــار تقريــــر نشــــر العــــام الماضي 
أعــــده المجلــــس الدولــــي للنقــــل النظيف 
إلــــى أن الطائــــرات الجديــــدة، لــــن تلبي 
المعاييــــر الحالية وســــتتجاوز في النهاية 
غــــاز  لانبعاثــــات  المســــموحة  الحــــدود 
أوكســــيد النيتروجــــين بنســــبة 40 بالمئة، 

وانبعاثــــات غــــاز ثاني أوكســــيد الكربون 
بنســــبة 70 بالمئة. ولفــــت تقرير آخر حول 
تقييم الضوضاء إلــــى أنه من المحتمل ألا 
تلتــــزم هــــذه الطائرات بالمعاييــــر الحالية 
للضوضــــاء المنبعثة من عمليــــات الإقلاع 
والهبــــوط. وبالإضافة إلى ذلــــك تم تقدير 
أن تستهلك الطائرات الأسرع من الصوت 
المخطط إنتاجها في المتوســــط، كميات من 
الوقــــود بالنســــبة لكل راكــــب تتجاوز من 

خمــــس إلى ســــبع مرات معدل اســــتهلاك 
الطائرات العادية.

غيــــر أنه قــــد لا يــــزال هنــــاك أمل في 
هــــذه الشــــركات التــــي تتســــم بالجــــرأة، 
حيــــث أن الأبحــــاث تجــــرى بالفعل حول 
خفــــض مســــتويات الضوضــــاء الناتجة 
عن الطائرات الأســــرع من الصوت. وعلى 
ســــبيل المثال يقوم فريق من أعضاء هيئة 
التدريــــس والطــــلاب من قســــم هندســــة 

الفضــــاء بجامعــــة كانســــاس الأميركيــــة 
بتصميم واختبار تقنيات لخفض معدلات 
الضوضاء من الطائرات الحربية الأســــرع 

من الصوت.
ومــــن هنا لا يزال هنــــاك بالتأكيد أمل 
فــــي أن يصبح من الممكن في غضون بضع 
ســــنوات التوجه إلى نيويورك من أوروبا 
والعودة بأسرع من الاستمتاع بوقت على 

متن الطائرة.

تعمل التكنولوجيا على دعم مســــــاعي عدد من الشركات الأميركية لتقليص 
زمن الســــــفر بتطوير طائرات أســــــرع من الصوت، أمــــــام مخاوف من قبل 

أنصار البيئة بأنها لن تحترم المعايير الحالية للضوضاء والانبعاثات.

اقتراب عصر طائرات الركاب الأسرع من الصوت 

رحلات تجوب العالم في دقائق

الخميس 2019/07/25
السنة 42 العدد 11418

كشفت الفنانة 
اللبنانية نانسي 

عجرم لمتابعيها عن 
جدول حفلاتها خلال 
موسم عيد الأضحى 
أغسطس المقبل، 

معلنة أن حفلة العيد 
ستكون مع جمهورها 
الإماراتي بمركز دبي 

التجاري العالمي 
بقاعة راشد.  

افتتحــــت  العقبــة (الأردن) –   
الأربعــــاء  الأردنيــــة  الســــلطات 
في مدينــــة العقبة على ســــاحل 
البحــــر الأحمر بجنــــوب الأردن 
أول متحف عســــكري تحت الماء 
يضــــم دبابات وناقــــلات جنود 

وطائرات عامودية.
العقبة  منطقة  ســــلطة  وقالت 
الاقتصاديــــة الخاصــــة فــــي بيــــان إنه 
بإمــــكان هواة الغطس الآن ”الســــباحة 
في خليــــج العقبــــة واستكشــــاف أول 
متحف عسكري تحت الماء يقدم لعشاق 

المغامرة قطعا حربية قديمة رائعة“.
وأضافت أن هــــذا المتحف يهدف 
إلــــى ”إظهار نــــوع جديــــد وفريد من 
نوعــــه من تجــــارب المتاحــــف، حيث 
يظهر التفاعل بين الرياضة والبيئة 

والمعروضات أمام الزائر“. وبحسب البيان 
تم وضع المعدات العســــكرية بين الشعاب 
المرجانيــــة ”بتشــــكيل عســــكري تكتيكــــي 

يحاكي وضعها في ميدان المعركة“.
وبعــــد شــــهر مــــن المســــح والتصوير 
والتخطيط لهذا المشــــروع، أغرقت ســــلطة 
منطقــــة العقبة الاقتصاديــــة الخاصة ”19 
قطعــــة عســــكرية.. تضم دبابــــات مختلفة 
الأحجام وسيارة إسعاف ورافعة عسكرية 
وناقلة جنود ومضــــادا للطائرات ومدافع 

وطائرات عامودية مقاتلة“.
وأغرقت القطع العســــكرية على عمق 
يتــــراوح بــــين 15 و28 مترا، حتــــى يتمكن 
الــــزوار من مشــــاهدة القطــــع بثلاث طرق 
مختلفــــة ”من خــــلال الســــباحة بالنظارة 
وأنبوبــــة التنفــــس، أو القيــــام بجولة في 

القارب الزجاجي أو الغوص“.

افتتاح أول متحف عسكري 
تحت الماء في الأردن

إ ي ر بي ر وز وو
القطط ســــاهمت في انقراض27 نوعا من
الحيوانــــات الثدييــــة وتهديــــد 124 نوعا
آخر، وفي أعقاب وصول أول المستوطنين
القــــارة خســــرت   ،1788 عــــام لأســــتراليا 
4الأسترالية للأبد 34 من الأنواع المستوطنة
فيهــــا، وهــــو أعلى معــــدل على مســــتوى
العالــــم، بحســــب الباحثة ســــارة ليج، من

الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبرا.
وهناك إلى جانب القطط البرية والتي
مليون يقدر عددها في أســــتراليا بنحو 2

و
الإجـــ
الحيو
من الا
أستر
وسلا
و
العمـــ
يلزم م
القطط
البريــ

فيه  بريتوريا – فــــي الوقت الذي تعاني
الكثير من دول العالم، وخاصة في أوروبا
والولايات المتحدة، من موجات الحرارة
المرتفعــــة في هــــذا الصيــــف، يتكدس
الســــكان بجنوب أفريقيا أمام المدافئ
فــــي ظــــل موجة مــــن الطقس شــــديد
البرودة وتساقط الثلوج في البلاد.

وحســـب مـــا تناقلته وســـائل 
الإعلام المحلية، فإن سقوط الثلوج 
على بلـــدة ســـاذرلاند، وهي بلدة 

صغي
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تغطي
و
جويـ
0عن 0
شديد
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ي
ستكون مع جمهورها
الإماراتي بمركز دبي 

التجاري العالمي
بقاعة راشد.  

افتتحــــت العقبــة (الأردن) –   
الأربعــــاء الأردنيــــة  الســــلطات 
في مدينــــة العقبة على ســــاحل
البحــــر الأحمر بجنــــوب الأردن
أول متحف عســــكري تحت الماء
يضــــم دبابات وناقــــلات جنود

وطائرات عامودية.
العقبة منطقة  ســــلطة  وقالت 
الاقتصاديــــة الخاصــــة فــــي بيــــان إنه
”الســــباحة بإمــــكان هواة الغطس الآن
في خليــــج العقبــــة واستكشــــاف أول
متحف عسكري تحت الماء يقدم لعشاق

المغامرة قطعا حربية قديمة رائعة“.
وأضافت أن هــــذا المتحف يهدف
”إظهار نــــوع جديــــد وفريد من إلــــى
نوعــــه من تجــــارب المتاحــــف، حيث
يظهر التفاعل بين الرياضة والبيئة
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